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ــا برســم ســنة 2022  ــن الرشــوة ومحاربته ــة م ــة للنزاهــة والوقاي ــة الوطني ــر الســنوي للهيئ يســتعرض التقري
حصيلــة أعمال وإنجــازات الهيئــة خلال الســنة المذكــورة، والتــي تميــزت بتنصيــب أجهزتهــا المتمثلــة في مجلــس 
الهيئــة ولجنتهــا التنفيذيــة المكونــة مــن الرئيــس ونوابــه ولجانهــا الموضوعاتيــة الدائمـة، وباســتكمال حكامتهــا 
ــه  ــاء قرارهــا الجماعــي، وتثبيــت مشروعيت المؤسســاتية التــي تضمــن تحــصين اســتقلاليتها، وتدعيــم أســس بن
ونجاعتــه؛ بمـا منــح هــذا التقريــر مركــزَهَ القانــوني كوعــاء ناظــم يُقُــدم حصيلــة ممارســة الهيئــة لصلاحياتهــا في 

مـجـال الوقاـيـة ـمـن الفـسـاد ومحاربـتـه، تـشـخيصا وتتبـعـا وتقـيـيما واقتراـحـا وبحـثـا وتحرـيـا وإحاـلـة

ــه مجــالا للعمــل  ــة مــن الفســاد ومكافحت ــار الوقاي ــر هــذه الســنة مُُجــدِِّدا التأكيــد على اعتب وقــد جــاء تقري
ــلط  ــات والس ــع الهيئ ــود جمي ــل جه ــن لتكام ــي الضام مـؤسسي والوظيف ــق ال ــدأ التناس ــر بمب شمترك المؤطََّ ال
ــط، وللاســتهداف الموضوعــي للبرامــج والمشــاريع  ــم على البرمجــة والتخطي ــا للعمــل القائ والمؤسســات، ومثمِِّن
ذات الوقــع الملمــوس، ومعــزِِّزا لمســار التوصيــات والاقتراحــات مــع تأســيس الآليــات الراميــة إلى ضمان التجــاوب 
مـة على  ــة القائ ــز بالموضوعي ــؤسسي يتمي ــاب م ــل خط ــل تأصي ــر لِيُُِواص ــذا التقري ــاء ه ــا. كما ج ــملي معه الع
َـاء المـفضي إلى تثــمين الإنجــازات والوقــوف على أســباب النواقــص  تطويــر التشــخيص وتنويعــه، والتقييــم البن�
وتقديــم البدائــل القابلــة للتنفيــذ، وتعميــق الدراســة والتحليــل والتوجيــه في إطــار تقاريــر موضوعاتيــة مرافقــة 

لـهـذا التقرـيـر

على هــذا الأســاس، تــم إعــداد هــذا التقريــر وفــق مقاربــة منهجيــة تتمحــور، بالإضافــة الى التصديــر والملخــص 
التنفـيـذي، ـحـول خمـسـة أقـسـام يمـكـن تلخيصـهـا كالـتـالي:

  • القسم الأول المتعلق بتشخيص تطور الفساد دوليا وإقليميا ووطنيا
ســجلت فيــه الهيئــة، بشــكل خــاص، واعــتمادا على المـؤشرات والتقاريــر الدوليــة والوطنيــة ذات الصلة، اســتمرار 
ــدركات  ــؤشر م ــع في م ــلُُ التراج ــده مسلس ــذي أك ــا، وال ــاد ببلادن ــفشي الفس ــتوى ت مـرضي لمس ــع غير ال الوض
ــب  ــذي انعكــس أيضــا على ترتي ــع الأخيرة؛ وهــو التراجــع ال ــط خلال الســنوات الأرب الفســاد بخمــس )5( نق
المغــرب ضمــن لائحــة الــدول المشــمولة بهــذا المـؤشر، مُُســجِِّلا تراجعــا ملحوظــا ب 21 رتبــة خلال الســنوات 

بـع الأخيرة الأرـ

وفي تقاطــع مــع هــذه النتائــج الســلبية، رصــد التقريــر الســنوي للهيئــة التراجعــات التــي ســجلها المغــرب في 
ــة ومــؤشر ســيادة  ــة الاقتصادي ــة ومــؤشر الحري ــاشرة، كمــؤشر الحري مجموعــة مــن مــؤشرات الإدراك غير المب
القانــون ومــؤشر الميزانيــة المفتوحــة، والتــي ســجل فيهــا المغــرب تجاوبــا ســلبيا مــع مؤشراتهــا الفرعيــة المتعلقــة 
ــاب  ــة، وغي ــة الجنائي ــة، والعدال ــة، ونزاهــة الحكوم ــة القضائي ــة، والفعالي ــوق السياســية والمدني أساســا بالحق

يـة يـة في الميزانـ الفـسـاد، والحكوـمـة المنفتـحـة، والمـشـاركة العمومـ

وتأكــد للهيئــة ارتفــاعُُ مســتوى الإدراك بتفاقــم الفســاد ببلادنــا، مــن خلال اســتقرائها لنتائــج البــارومتر العــربي 
ــة  ــر والهشاش ــاط الفق ــة، في أوس ــاد، خاص ــفشي الفس ــتمرار ت ــدة على اس ــاءت مؤك ــي ج ــرب، والت ــول المغ ح
والبُُعــد عــن المركــز، بمـا رســخ الاقتنــاع لــدى الهيئــة بــأن التكلفــة الــكبرى للفســاد يتحمــل أعباءََهــا الأشــخاص 
المنتمــون إلى هــذه الأوســاط، وبــأن تجليــات الفســاد يمكــن تلمُُّســها في الحقــوق التــي يُحُــرم منهــا هــؤلاء في 

هـا ـمـن الحـقـوق الأساـسـية التعلـيـم الجـيـد والـسـكن اللاـئـق والرعاـيـة الصحـيـة وغيـر

ــا الفســاد  ــا ملحوظــا في عــدد قضاي ــة ضعف ــم الفســاد، رصــدت الهيئ ــاع معــدلات الإدراك بتفاق ــا لارتف وخلاف
المعروضــة على القضــاء، مُُنبِّهِــة، لتــدارك هــذا الوضــع، إلى ضرورة تجــاوز الإكراهــات التي تشــكل كوابــح حقيقية 
أمــام انخــراط واعٍٍ ومســؤول لكافــة المعنــيين في القيــام بواجــب التبليــغ عــن أفعــال الفســاد، ومؤكــدة على أن 
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ــا بتصحيــح بعــض الأعطــاب القانونيــة والمســطرية،  تحقيــق هــذا الانخــراط الجماعــي، بقــدر مــا يظــل رهين
ــوفير  ــع ت ــة، م ــة الوخيم ــة والجماعي ــة المواطــنين بمخاطــر الفســاد وآثارهــا الفردي ــاج إلى توعي ــا يحت ــدر م بق
ُـول دون  أنــواع مــن الضمانــات والحمايــات لســائر المعنــيين بالتبليــغ؛ بمـا يُقُــوي محفــزات التبليــغ لديهــم، ويَح�

تحمُُّلـهـم لأصـنـاف ـمـن الأضرار على خلفـيـة ـهـذا التبلـيـغ.

ــس  ــة لتكري ــد، عبر هــذا التشــخيص الشــمولي، على ضرورة معالجــة الأســباب العميق ــة تؤك ــت الهيئ ــد ظل لق
الوضــع المتفاقــم للفســاد بالمغــرب، والتــي تجــد تجلياتهــا في الأعطاب التي تشــوب مجــالات الحقــوق والحريات 
والنجاعــة القضائيــة والمســاواة في الاســتفادة مــن اســتحقاقات التنميــة البشريــة، الأمــر الــذي يرخــي بظلاله على 
مبــدأ تكافــؤ الفــرص، ويؤثــر ســلبا على المســاواة في الولــوج إلى وســائل الإنتــاج، ويــؤدي إلى حصر تراكــم الدخــل 
ــل  ــع، وتناس ــاد الري ــرة اقتص ــيع دائ ــاهم في توس ــع، ويس ــن المجتم ــة م ــة قليل ــق الثروات على فئ ــرص خل وف
ــة  ــور الحكام ــاء بمح ــة الارتق ــدد على حتمي ــة تش ــت الهيئ ــات جعل ــا معطي ــي؛ وكله ــاد الخف ــر الاقتص مظاه
ومكافحــة الفســاد ليتبــوأ موقــع الصــدارة في بلــورة وإعــداد السياســات العموميــة الهادفــة إلى تحقيــق التنميــة، 

ـلـضمان اـلـتماس نتائجـهـا ـمـن ـطـرف ـسـائر المعـنـيين، وتحقيقـهـا للأـهـداف المـسـطرة.

ولم يفــت الهيئــة أن تــعترف، في ســياق هــذا التشــخيص، بــأن مجهــودات كــبيرة قــد تــم بذلهــا على مســتوى 
ــدة  ــتماد ع ــت إلى اع ــي أفض ــام، والت ــأن الع ــدبير الش ــالات ت ــة بمج ــة ذات الصل ــات العمومي ــر السياس تطوي
ــا الإيجــابي على  ــج، وتأثيرَهَ ــة، إلا أن منســوب الاســتفادة مــن مخرجــات هــذه البرام ــج تنموي مشــاريع وبرام

ئـيلا وغير ملـمـوس نـيين يـظـل ضـ ـسـائر المعـ

  • القسم الثاني المتعلق بتتبع تنفيذ وتقييم الاستراتيجيات والسياسات العمومية

اقتناعــا منهــا بضرورة إدراج مهــام الوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه ضمــن منظــور استراتيجــي يضمــن إرســاء 
سياســة منســقة ومندمجــة، يضطلــع بقيادتهــا وتنســيقها إطــار مــؤسسي يوفــر الضمانــات المطلوبــة لحكامــة 
تعبــئ جميــع المســؤوليات وفــق مبــادئ الالتقائيــة والتــآزر والتكامــل المفــصلي فــيما بينهــا، واصلــت الهيئــة 
ــنة 2019،   ــذ س ــدأ من ــذي ابت ــاد ال ــة الفس ــة لمكافح ــة الوطني ــا للاستراتيجي ــار تقييمه ــنة 2022 مس خلال س
مُُنطلِِقــة مــن تقييــم معمــق لنقــاط القــوة وللإنجــازات مــن جهــة، ولنقــط الضعــف وأســباب محدوديــة الأثــر 
مــن جهــة ثانيــة، راصــدة، في هــذا الإطــار، مشــاريع وإجــراءات لم يتــم إنجازهــا أو تــم توجيههــا بكفيــة غير 
ناجعــة، ويجــب بالتــالي إعــادة تأطيرهــا، مقابــل العديــد مــن الإنجــازات التــي تتوفــر على أثــر محتمــل قــوي، 

ويـتـعين بالـتـالي تثمينـهـا وتقويتـهـا

ُـن الاستراتيجيــة مــن تحقيــق الأثــر المنتظــر منهــا  ووقفــت الهيئــة على أوجــه القصــور التــي حالــت دون تمك�
ــيين، والافتقــار  ــة الفاعــلين المعن وتغــيير منحنــى تطــور وضــع الفســاد بالمغــرب؛ حيــث رصــدت ضعــف تعبئ
ــدبير القطاعــي على حســاب منطــق البرمجــة  ــة الت ــة البرامــج والمشــاريع، وهيمن إلى التنســيق الفعــال ومراقب
المندمجــة، وغيــاب ترســيخ منهجيــة لتحديــد الأولويــات على مســتوى الاســتهداف المبنــي على دراســة الوقــع 
والأثــر الشــامل، واســتمرار ضعــف المقروئيــة في تحديــد الميزانيــات المخصصــة للاستراتيجيــة الوطنيــة، وعــدم 
اصطحــاب الاستراتيجيــة بمخطــط تواصــل موضوعــي مناســب يســمح بإضفــاء المصداقيــة على السياســات المتبعة 
وبتعبئــة المواطــنين والفاعــلين الاقتصــاديين وغيرهــم مــن الجهــات المعنيــة، وســيطرة الإجــراءات التشريعيــة دون 

المواكـبـة الكافـيـة لتنزيلـهـا الناـجـع وجعلـهـا فعلـيـة وفعاـلـة

ــة  ــة الوطني ــذ مختلــف برامــج الاستراتيجي ــة في تنفي ولتجــاوز النواقــص المرصــودة وتحــسين النجاعــة والفعالي
ــن  ــج، م ــيق البرام ــاتي على تنس ــع المؤسس ــاء الطاب ــوص، بإضف ــة، على الخص ــت الهيئ ــاد، أوص ــة الفس لمكافح
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خلال وضــع إطــار مؤسســاتي للتعــاون والتشــاور والتكامــل بين الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة 
ومحاربتهــا والحكومــة وكــذا مختلــف الســلطات والمؤسســات والمتدخــلين الآخريــن في الاستراتيجيــات الوطنيــة 
والسياســات العموميــة، ومراجعــة مرســوم اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد في اتجــاه تقويــة وتجويــد حكامــة 
ــة  ــاص بمكافح ــطر خ ــع إدراج س ــا، م ــم أثره ــاريعها وتقيي ــا ومش ــذ برامجه ــع تنفي ــة، وضمان تتب الاستراتيجي

مـة للمـشـاريع الفـسـاد في ميزانـيـة الإدارات ـلـضمان التـمـويلات اللازـ

وفي إطــار مواكبتهــا لاستراتيجيــة تحــسين منــاخ الأعمال، أكــدت الهيئــة على العلاقــة الوطيــدة بين منــاخ الأعمال 
وجــودة الحكامــة والبيئــة المؤسســية للبلــد، ومــا تتطلبــه هــذه العلاقــة مــن مجهــودات لتبســيط الإجــراءات 
ورفــع الحواجــز التــي تــعترض ســبيل المســتثمرين ورجــال الأعمال في تنميــة أعمالهــم، مما يحــول دون تزايــد 

سـتثمار والمـسـتثمرين. وتنوـيـع الـا

ــاخ الأعمال  ــة لتحــسين من ــة الوطني ــق اللجن ــراء خارطــة طري ــة، في إطــار إث على هــذا الأســاس، أوصــت الهيئ
2023-2026، بإضافــة ركيــزة رابعــة إلى هــذه الاستراتيجيــة، تتمحــور حــول »الأخلاقيــات والنزاهــة والوقايــة مــن 
الفســاد«، وتهــدف لتحــسين الظــروف الهيكليــة لعمليــة الاســتثمار وريــادة الأعمال، ودعــم التنافســية الوطنيــة، 
ــات  ــا قاعــدة الاســتثمار وفئ ــا ونوعي ــكار، تســمح بتوســيع عددي ــادة الأعمال والابت ــة لري ــة مواتي ــر بيئ وتطوي

المـسـتثمرين

  • القسم الثالث المتعلق بالحكامة المؤسساتية للهيئة و تفعيل الاشتغال وإنتاج القرار الجماعي 
لأجهزتها

اســتنادا إلى مقتضيــات القانــون رقــم 46.19، ومبــاشرة بعــد تعــيين أعضائهــا وأمينهــا العــام بتاريــخ 24 أكتوبــر 
2022، انخرطــت الهيئــة في إرســاء تنظيــم مؤسســاتي محكــم يضمــن النجاعــة والفعاليــة والمشروعيــة في اتخــاذ 
ــاذ  ــاد في اتخ ــرد والحي ــات التج ــد متطلب ــة، ويجس ــتقلالية الهيئ ــصين اس ــدأ تح ــع مب ــاوب م مـا يتج ــرار؛ ب الق
ــضمان  ــتمر ل ــل آني ومس ــن تفاع ــتلزمه م ــا تس ــة وم ــا في المكافح ــة صلاحياته ــي خصوصي مـا يراع ــا، وب قراراته
اتخــاذ القــرار بخصــوص هــذه الصلاحيــات بالنجاعــة والراهنيــة المطلوبــة، وذلــك في إطــار مــن التــداول الضامــن 

للحـيـاد والموضوعـيـة

وقــد اضطلعــت هــذه الأجهــزة، خلال مــدة الشــهرين الفاصــلين بين تعــيين أعضائهــا ونهايــة ســنة 2022، بإرســاء 
الثوابــت التأسيســية لعمــل الهيئــة، ووضــع برامجهــا، وتحديــد مهامهــا ذات الأولويــة، وتنظيــم وتحديــد آليــات 

وـطـرق اـشـتغالها وـتـدبير علاقتـهـا ـفـيما بينـهـا

  • القسم الرابع المتعلق بأنشطة الهيئة الوظيفية في مجال دعم قدراتها

وجهــت الهيئــة جهودهــا خلال ســنة 2022 نحــو تنزيــل الاستراتيجيــة الخاصــة بهيكلــة عملهــا والتــي تســتند 
ــات  ــة، واقتراح التوجه ــة القانوني ــاد، واليقظ ــرة الفس ــة بظاه ــق المعرف ــم تعمي ــة، ته ــاور مترابط ــتة مح إلى س
ــد  ــة، والرص ــن والتعبئ ــة والتكوي ــاد، والتربي ــة الفس ــة ومكافح ــال الوقاي ــة في مج ــة الدول ــة لسياس الاستراتيجي
والكشــف والتحــري عــن أفعــال الفســاد، والشراكات والتعــاون على المســتويين الوطنــي والــدولي. كما دعمــت 
ــر،  ــكار والبحــث والتطوي ــات والابت ــان بنظــم المعلوم ــيين يتعلق ــن عرضان ــة هــذه المحــاور الســتة بمحوري الهيئ
وبالتنظيــم والتنفيــذ وبنــاء القــدرات. وقــد مكََّنــت هــذا الاستراتيجيــة الهيئــةََ مــن وضــع خطــة عمــل مندمجــة 
ومتكاملــة، توفــر وضــوح الرؤيــة على المـدى المتوســط )2023 - 2025( مــع ضمان تخطيــط تفصــيلي لعــام 2023 
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كما واصلــت الهيئــة تمـتين علاقاتهــا مــع الهيئــات والمنــظمات الدوليــة المعنيــة وتعزيــز التعــاون على المســتوى 
ــي تســتوعب  ــة الت ــة القطاعي ــوع المـؤسسي والخصوصي ــر مــن اســتحضار التن ــه الأم ــا يقتضي ــي، مــع م الوطن
ــة  ــن وجاه ــك م ــتدعيه كل ذل ــا يس ــع م مـدني، وم ــع ال ــاص والمجتم ــاع الخ ــة والقط ــزة المراقب الإدارات وأجه

تـه يـة ـمـن الفـسـاد ومحاربـ لـة ـبمجـال الوقاـ يـة ذات الصـ يـة والإقليمـ يـة الأممـ الانـخـراط الواـعـي في الدينامـ

وفــق هــذا التوجــه، عملــت الهيئــة على تنزيــل هــذا التعــاون المؤسســاتي في مجموعــة مــن المبــادرات شــملت 
ــل  ــة تفعي ــن الأوراش ومواصل ــدد م ــح ع ــن خلال فت ــع القطــاع الخــاص م ــاون م ــز التع على الخصــوص تعزي
مقتضيــات اتفاقيــة التعــاون مــع الفاعــلين في القطــاع المالي، كما تــم تثبيــت الانخــراط في الاتفاقيــات الأمميــة 
والإقليميــة المتعلقــة بمجــال الوقايــة مــن الفســاد ومحاربتــه، وتمـتين علاقــات التعــاون والشراكــة مــع المنــظمات 
ــاركة  ــة، والمش ــة والجنائي ــا المدني ــس أوروب ــي مجل ــاح على اتفاقيت ــة، والانفت ــة ذات الصل ــادرات الدولي والمب

شـات التكوينـيـة الفاعـلـة في التظاـهـرات الدولـيـة والإقليمـيـة واـلـدورات والورـ

ــن خلال  ــل، م ــال التواص ــنوات في مج ــددة الس ــا متع ــر استراتيجيته ــا إلى تطوي ــة أيض ــود الهيئ ــت جه وتوجه
إرســاء المحطــات الأولى لإطلاقهــا؛ بمـا يوفــر للهيئــة أرضيــة للاضــطلاع بمهامهــا في التواصــل والتوعيــة والتعبئــة 
ونشر قيــم النزاهــة والحكامــة المســؤولة، ويتيــح لهــا قاعــدة مهمــة لفتــح وتشــجيع الانــضمام وإشراك الفئــات 
ــم  ــادة تصمي ــم في هــذا الإطــار إع ــد ت ــة. وق ــة مــن طــرف الهيئ ــات المقدم ــع والمحتوي المســتهدفة في المواضي
الموقــع الإلــكتروني للهيئــة مــع إضافــة وظائــف جديــدة، خاصــة مــا يتعلــق بدمــج الرابــط مــع منصــة التبليــغ 
عــن الفســاد، وتطويــر تواجــد الهيئــة وتفاعلهــا على مواقــع التواصــل الاجتماعــي، وتعزيــز الــنشر الاســتباقي 

والتروـيـج ـلـه، ـمـا في ذـلـك ضمان الوـصـول ألى جمـيـع منـشـورات وإـصـدارات وإنتاـجـات الهيـئـة

وفي إطــار تثبيــت استراتيجيــة التحــول الرقمــي الــداخلي للهيئــة، تــم رصــد ســبعة محــاور تشــمل على الخصوص، 
إرســاء نظــم المعلومــات المتعلقــة بالمهــن الأساســية للهيئــة، وبرنامــج يقظــة رصديــة خــاص بشــبكات التواصــل 
الاجتماعــي والويــب، والبوابــة الوطنيــة للنزاهــة، ونظــام تلقــي الشــكايات والتبليغــات والمعلومــات المتعلقــة 

بأفـعـال الفـسـاد

واســتكمالا لآليــات اشــتغالها الوظيفيــة والنهــوض بقدراتهــا التنظيميــة، انخرطــت الهيئــة ســنة 2022 في عمليــة 
توظيــف واســعة ومحــددة على أســاس المناصــب الماليــة المخصصــة لهــا، بمـا يتوافــق مــع احتياجاتهــا الموضوعيــة 
ــة، بالمهــام الواســعة  ــة بالاضــطلاع، بالنجاعــة والمهني ــخبرات الكفيل ُـك التجــارب وال ــوع الكفــاءات وتمل� مــن تن

الموكلــة للهيئــة بمقــتضى القانــون رقــم 46.19.

  • القسم الخامس المتعلق بتوصيات ومقترحات الهيئة

واصلــت الهيئــة خلال ســنة 2022 العمــل عــل وضــع الإطــار العــام للتوجهــات الاستراتيجيــة مــن جيــل جديــد 
لسياســة الدولــة في مجــال الوقايــة مــن الفســاد ومحاربتــه وآليــات تنفيذهــا، والــذي جــاء مؤسســا على ســت 
دعامــات تهــم )1( التربيــة والتكويــن وتعزيــز قيــم النزاهــة والحوكمــة المســؤولة، )2( وإرســاء مقاربــة هادفــة 
للشــفافية وجــودة الخدمــات العموميــة، )3( والنهــوض بالشراكــة بين القطــاع العــام والخــاص لتحــسين منــاخ 
الأعمال، )4( واعــتماد تشريعــات مــن أجــل تجفيــف بــؤر الفســاد، )5( والعمــل على إعــادة بنــاء الثقــة لانخــراط 

واســع وتعبئــة مجتمعيــة ضــد الفســاد، )6( وخـلـق بيـئـة ضامـنـة لـلـردع ومكافـحـة الإفلات ـمـن العـقـاب.
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ونبَّهَــت الهيئــة إلى أن الأهــداف الاستراتيجيــة لهــذه التوجهــات والسياســات المنبثقــة عنهــا تُسُــهم في تحقيقهــا 
جميــعُُ السياســات العموميــة والإجــراءات ذات الصلــة التــي تتخذهــا مختلــف الجهــات الفاعلــة، كما أن نجاحها 
يظــل رهينــا بتــأطيره بــإشراف مضبــوط ومتماســك، تضطلــع بــه الهيئــة بمقــتضى مهامهــا في الإشراف الأفقــي على 

اـلـورش الوطـنـي للوقاـيـة ـمـن الفـسـاد ومكافحـتـه، وتنـسـيقه ـمـا يضـمـن الفعالـيـة والنجاـعـة

أمــا فــيما يخــص تتبــع مفعــول توصياتهــا الــواردة في تقاريرهــا الســابقة، أبــرزت الهيئــة أن مقترحاتهــا وتوصياتهــا 
المضمنــة بمختلــف إصداراتهــا والتــي تناهــز 1000 توصيــة واقتراح، تعكــس المنظــور الشــمولي والمندمــج 
ــة والمكافحــة؛ بمـا  ــة والتعبئ ــة والتوعي ــل وتثبيــت الوقاي ــذي يتوخــى تأصي والمتكامــل لمشروعهــا الاقتراحــي ال
يؤســس لأرضيــة ملائمـة كفيلــة بتحقيــق النقلــة النوعيــة المطلوبــة في مجــال الوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه 
ببلادنــا، خاصــة بالنظــر للطابــع الشــمولي والتــكاملي لهــذه التوصيــات، والــذي يســتهدف إرســاء مقاربــة جديدة 
وهادفــة للشــفافية والوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه، كفيلــة بإعــادة بنــاء الثقــة وضمان الانخــراط والتعبئــة 

الواـسـعة، وتجفـيـف ـبـؤر الفـسـاد، وخـلـق بيـئـة ضامـنـة لـلـردع ومكافـحـة الإفلات ـمـن العـقـاب

وإذ تســجل الهيئــة ضعــف أو شــبه إنعــدام التجــاوب مــع جــل هــذه التوصيــات، والــذي يمكــن أن يعــزى إلى 
خصوصيــة الــفترة الانتقاليــة التــي ســبقت دخــول القانــون رقــم 46.19 حيــز التنفيــذ، فإنهــا تؤكــد على التزامهــا 
بالعمــل على تــوفير الشروط الموضوعيــة لاضطلاعهــا بتفعيــل كامــل الآليــات المتاحــة، للتنســيق وضمان انخــراط 

ـسـائر المعـنـيين وتجاوبـهـم موضوعـيـا ـمـع توصياتـهـا ومقترحاتـهـا في إـطـار التـعـاون والتكاـمـل اـمـؤسسي

ــات  ــوات والجه ــاون والتنســيق، القن ــة بالتع ــتماد على المجــالات المعني ــة، اع ــاه حــددت الهيئ ــذا الاتج وفي ه
المعنيــة، مؤكــدة بالدرجــة الأولى على قنــاة الاستراتيجيــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد، ثــم قنــاة المندوبية الســامية 
للتخطيــط والمحاكــم الماليــة وهيئــات التفتيــش العــام، وفتــح قنــوات تنســيقية مــع الحكومــة ومــع القطاعــات 
المعنيــة ومــع غرفتــي البرلمان ولجنهــا المعنيــة، وكــذا إرســاء قنــاة تنســيقية مــع المؤسســة التشريعيــة لتوطيــد 
التعــاون والتنســيق بخصــوص المهــام المتعلقــة بالملاءمــة مــع الاتفاقيــات والمواصفــات المعياريــة الدوليــة، ثــم 
طــرح مشروع إطــار يخــص العمــل التنســيقي مــع رئاســة النيابــة العامــة لتثبيــت أســس التكامــل والتعــاون 

لضـبـط المـهـام المتعلـقـة بالقـيـام بالأبـحـاث والتحرـيـات والإـحـالات

واســتشرافا لإرســاء آليــات عمليــة للتعــاون والتنســيق مــع الجهــات المذكــورة، إقترحــت الهيئــة أرضيــات عمليــة 
مفتوحــة للنقــاش والملاءمــة والاغنــاء مــن طــرف الشركاء المعنــيين، وذلــك لاســتجلاء معــالم ونطــاق هــذا التعاون، 
مــن خلال أرضيــات مشــاريع مذكــرات تفاهــم خاصــة بــكل مجــال مــن المجــالات التــي تــم تحديدهــا، في أفــق 

توـسـيع ـهـذا الاختـيـار ليـشـمل جـهـات أـخـرى مـسـتقبلا

ــن  ــة م ــال الوقاي ــوب في مج ــي المطل ــول النوع ــار التح ــز مس ــادف إلى تعزي ــي اله ــا الاقتراح ــيما لطرحه وتدع
هـم يـة، تـ يـر موضوعاتـ ثـة تقارـ ــنة 2022 ثلاـ ــة خلال س ــت الهيئ ــه، قدم ــاد ومكافحت الفس

1- » التحول الرقمي؛ ركيزة أساسية للوقاية من الفساد ومحاربته«

وقــد ســلطت الهيئــة مــن خلالــه الضــوء على الارتبــاط القــوي بين التحــول الرقمــي والوقايــة ومكافحــة الفســاد، 
قبــل أن ترصــد المداخــل الأساســية لجعــل التحــول الرقمــي ركيــزة أساســية لتعزيــز قيــم النزاهــة والوقايــة مــن 
ــح  ــار المرجــوة لصال ــق الآث ــه وتحقي ــاش الفســاد وتداعيات ــؤر انتع ــق ب مـا يضمــن تطوي ــه؛ ب الفســاد ومحاربت

المواـطـنين؛ حـيـث ـجـاءت توصياـتـه متمـحـورة متمـحـورة ـحـول ثلاـثـة مـسـتويات، كالـتـالي  
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1.   الإطــار الاستراتيجــي الــذي يعــتبر شرطــا أساســيا لإنجــاح أي استراتيجيــة، والــذي يتــعين أن يتوفــر على 
قيــادة رفيعــة المســتوى، ورؤيــة متكاملــة ومندمجــة ، وحكامــة قوية.

2.   ثلاث مجموعــات مــن التوصيــات ذات الأثــر الكــبير على النزاهــة والوقايــة مــن الفســاد ومحاربتــه، 
والـتـي تتعـلـق بجـعـل التـحـول الرقـمـي 

 أ. موجََّهــا نحــو المواطــن لا ســيما مــن خلال اعــتماد منهجيــة متمحــورة حــول المواطــن، وضمان 
الـجـودة وتـحـسين الخدـمـات، ـمـع مواصـلـة وتطوـيـر الإدـمـاج الرقـمـي

 ب.	 مهيــكلا وموجِِّهــا لإصلاحــات أساســية، قــادرة على خلــق ديناميــة لتغــيير، لا رجعــة فيــه، في 
مجــال النزاهــة والوقايــة مــن الفســاد ومحاربتــه، لا ســيما مــن خلال التركيــز على ثلاث مجــالات 
تهــم ورش تبســيط الإجــراءات، وحمايــة المال العــام وتحقيــق شــفافية الميزانيــة العموميــة ونزاهــة 

ـعـالم الأعمال، ودـعـم المـشـاركة الإلكترونـيـة والتبلـيـغ الإـلـكتروني

‌ج. مبنيــا على الثقــة الرقميــة، وموفــرا للبيانــات المنفتحــة، مــع إدمــاج قــوي للتطــورات 
والابــتكار التكنولوـجـية 

3.   الدعــم والمواكبــة وإدارة التغــيير، وذلــك مــن أجــل تحقيــق النتائــج المرجــوة، لا ســيما مــن خلال 
تعزيــز وتطويــر الــرأس المال الــبشري، وتعزيــز الإطــار التنظيمــي والمعيــاري، والتوعيــة والتواصــل والمواكبــة.

ــة  ــأطير والمعالج ــة للت ــة ناجع ــل منظوم ــن أج ــة : م ــف العمومي ــة الوظائ ــح في ممارس ــازع المصال 2- »تن
ــط« والضب

ــف  ــق بتجفي ــي المتعل ــة الاستراتيج ــه الهيئ ــار توجُُّ ــة في إط ــاريع المنضوي ــن المش ــر ضم ــذا التقري ــدرج ه ين
بــؤر الفســاد، والــذي يــروم النهــوض بآليــات احترازيــة وردعيــة لتطويــق ومحــاصرة الانحرافــات والتجــاوزات 
ُـه الاستراتيجــي الــذي قدََّمــت الهيئــةُُ  المحتملــة التــي قــد تُفُرزهــا ممارســة الوظائــف العموميــة؛ وهــو التوج�
في إطــاره منظورهــا بخصــوص بنــاء منظومــة جديــدة للتصريــح بالممتلــكات، وتقعيــد رؤيــة تأصيليــة لمكافحــة 

ثـراء غير المشروع الإـ

وقــد جــاء التقريــر الحــالي ليؤكــد على أن إرســاء منظومــة متكاملــة لتــأطير ومعالجــة وضبــط وضعيــات تنــازع 
ــن  ــم ويؤطــر هــذا المجــال مــن خلال محوري ــام يحــدد المفاهي ــح، يســتدعي وضــع إطــار تشريعــي ع المصال

أساـسـيين

- محــور التصريــح والمعالجــة والتحقــق والتصحيــح والتســوية؛ وقــد انصرف الاقتراح فيه إلى اعــتماد المبادئ 
والأحــكام التــي تتوخــى التحديــد الهــادف للفئــات الخاضعــة والأشــخاص الملــزمين، ورصــد لائحــة المحظــورات 
التــي تحــول دون نشــوء وضعيــات تنــازع المصالــح، واســتشراف لائحــة معلوماتيــة غير حصريــة حــول مختلــف 
وضعيــات تنــازع المصالــح، واعــتماد آليــات لتــأطير ومعالجــة وضعيــات تنــازع المصالــح. و اســتنادا إلى الفصــل 36 
مــن الدســتور، جــاء هــذا المحــور بــإقتراح تعــيين الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا كجهة 

هـذا المـجـال  مـع تحدـيـد الصلاحـيـات المخوـلـة لـهـا في ـ مـن تـنـازع المصاـلـح ـ مختـصـة بـتـدبير آلـيـات الوقاـيـة ـ

َـن ترتيــب جــزاءات متناســبة على مخالفــة  ــا؛ وتضم� ــة عليه - محــور الضبــط ورصــد المخالفــات والمعاقب
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ــة أو  ــة أو المالي ــات التأديبي ــح، تتراوح بين العقوب ــازع المصال ــأطير تن ــة وت ــا لمعالج ــوص عليه ــط المنص الضواب
الإداريــة، كما كــرس المعالجــة الجنائيــة لحــالات التغليــب الفــعلي للمصلحــة الخاصــة على المصلحــة العامــة ومــا 

تـب عـنـه ـمـن تحقـيـق مناـفـع غير مشروـعـة. يتـر

وجــاءت توصيــات هــذا التقريــر متوافقــة مــع التشريعــات الدوليــة التــي أدرجــت هــذا الســلوك ضمــن جريمـة 
الترـبـح ـمـن الوظاـئـف أو جرـمـة التحصـيـل غير المشروع للفواـئـد والمزاـيـا

3- »الصحافة الاستقصائية: من أجل دور فاعل في مكافحة الفساد«

 أمــا التقريــر الموضوعــاتي الثالــث فيتمحــور حــول »الصحافــة الاســتقصائية: مــن أجــل دور فاعــل في مكافحــة 
الفســاد«. ويــروم المســاهمة في إثــارة الاهــتمام بهــذا الجنــس الصحفــي والعمــل على تــوفير أرضيــة لتشــجيع 
بــروزه بمزيــد مــن الاحترافيــة والدقــة والمســؤولية، ليضطلــع بــدور وازن في التبليــغ وإثــارة التنبيهــات عــن بــؤر 

ومعاـقـل الفـسـاد

وفي هذا الإطار، خلص هذا التقرير إلى عدد من التوصيات التي يمكن إيجازها فيما يلي:

-  تعزيــز حريــة الصحافــة والــنشر، بتدقيــق والســهر على التطبيــق الإيجــابي للقانــون المنظــم للمهنــة، بمـا 
يـسـمحُُ للصحـفـيين بإنـجـاز مهامـهـم بمهنـيـة ويـقـوي إحساـسـهم بأنـهـم شركاء في مكافـحـة الفـسـاد

- تفعيــل القانــون المتعلــق بالحصــول على المعلومــات، مما مــن شــأنه مســاعدة الصحفــيين الاســتقصائيين 
في بـنـاء فرضياتـهـم والشروع في تحقيقاتـهـم

- اعتبــار المنابــر الإعلاميــة قنــاة مفتوحــة للتبليــغ، مــع الاعتــداد بمضمــون المعلومــات المطروحــة وبمـدى 
تضمنهــا لادعــاءات جديــة بالاشــتباه، وافتراض حســن النيــة في المبلــغ، مــع معاقبــة الحــالات التــي يثبــت أن 

المعلوـمـات والتبليـغـات تتـسـم بوـضـوح الخـطـئ أو تنـطـوي على ادـعـاءات كيدـيـة

ــتقلالية  ــل على اس ــأثير محتم ــن أي ت ــرر م ــادي متح مـوذج اقتص ــاء ن ــة لبن ــاولات الصحفي ــة المق - مواكب
فـي مـل الصحـ يـة العـ وموضوعـ

-  إيلاء الأهمية لمجالي التكوين الأساسي والتكوين المستمر فيما يخص الصحافة الاستقصائية؛

- مســاهمة الأجيــال الســابقة مــن الصحفــيين الاســتقصائيين في تدويــن ونشر تجاربهــم وفي تكويــن الأجيــال 
هـذا المـجـال فـة في ـ سـة ويوـسـع مـجـالات نـقـل المعرـ مـا يـعـزز تراـكـم الممارـ الجدـيـدة، ـ

- تشــجيع التعــاون والتنســيق بين وســائل الإعلام ومنــظمات المجتمــع الـمدني للنهــوض بالصحافــة 
ـستقصائية في القضاــيا ذات الأهمــية المجتمعــية البالــغة، وخاــصة منــها ــما يتعــلق بالفــساد. الـا
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الدراســة الوطنيــة حــول الفســاد المتعلــق بالمواطــنين المقيــمين في المغــرب والمغاربــة المقيــمين 
بالخــارج وكــذا المقــاولات

في إطــار مهامهــا المتعلقــة بضرورة تقويــة المعرفــة الدقيقــة والموضوعيــة بظاهــرة الفســاد لــضمان تمل�ُـك الآليات 
الناجعــة لمواجهتهــا، على الخصــوص، مــن خلال توجيــه الجهــود نحــو الاعــتماد على آليــات متجــددة للتحليــل 
الميــداني، تنضــاف إلى المـؤشرات المعتمــدة حاليــا لملامســة الفســاد، قامــت الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة 
مــن الرشــوة ومحاربتهــا بإنجــاز النســخة الثانيــة مــن الدراســة الوطنيــة حــول الفســاد، اســتهدفت مــن خلال 
ــمين  ــة المقي ــم المغارب مـا فيه ــنين ب ــن المواط ــة الأولى م ــت الفئ ــتجوبين، تكون ــن المس ــتين م ــداني فئ ــث مي بح

بالـخـارج وهـمـت الفـئـة الثانـيـة المـقـاولات

وقــد عــرف هــذا البحــث الميــداني تجميــع معطيــات تهــم عينــة تمثيليــة شــملت مــا يناهــز 5000 مــن المواطــنين 
القاطــنين بالمغــرب خلال الــفترة الممتــدة مــن شــهر أكتوبــر إلى شــهر دجــنبر 2022، بالإضافــة إلى عينــة همــت 
المغاربــة المقيــمين بالخــارج والتــي تتكــون مــن 1000 مواطنــا أثنــاء تواجدهــم بالمغــرب خلال شــهري يوليــوز 
وغشــت 2022. أمــا فــيما يخــص البحــث الميــداني المتعلــق بالمقــاولات وبحــاملي المشــاريع فقــد تــم إنجــازه 

خلال الــفترة الممتــدة بين 02 مــاي 2023 إلى 03 غشــت 2023 وشــمل عينــة تتكــون مــن 1100 مقاوـلـة.

ــاركية  ــة التش ــتماد المقارب ــةََ إلى اع ــع الهيئ ــل دف ــمولية والتكام ــاء والش ــي الإغن ــارة إلى أن توخ ــدر الإش وتج
والانفتــاح على ممــثلي مختلــف الفاعــلين، مــن قطاعــات وزاريــة ومؤسســات عموميــة ودســتورية وفعاليــات 
مــن المجتمــع المـدني والقطــاع الخــاص، ســواء في المرحلــة التأطيريــة للــمشروع أو في مرحلــة اســتقراء النتائــج 
واســتخلاص الاســتنتاجات والتوصيــات، بمـا مــن شــأنه أن يعــزز منظومــة تقييــم وتوجيــه السياســات المعتمــدة 

للوقاـيـة ـمـن الفـسـاد ومكافحـتـه.

وقــد أســفرت نتائــج هــذه الدراســة الميدانيــة عــن رصــد مســتويات انطبــاع ســلبي حــول ظاهــرة الفســاد؛ حيث 
ــدى  ــة السادســة مــن بين الانشــغالات الرئيســية ل ــل المرتب ــات، أن الفســاد يحت ــرز المعطي ــبين، مــن خلال أب ت
المواطــنين المقيــمين، والمرتبــة الثالثــة بالنســبة للمغاربــة القاطــنين بالخــارج، والمرتبــة الثامنــة لــدى المقــاولات 

المـسـتجوبة.

أمــا مــن حيــث مســتوى انتشــار الفســاد، فــعلى الصعيــد الوطنــي يــرى المواطنــون والمقــاولات المســتجوبة أن 
مســتوى انتشــار الفســاد يبقــى مرتفعــا وتختلــف حــدة الانتشــار حســب القطاعــات، حيــث يبقــى، بالنســبة 
ــات.  ــالبرلمان فالنقاب ــة ف ــه الأحــزاب السياســية فالحكوم للمواطــنين، قطــاع الصحــة الأكثر عرضــة للفســاد تلي
كما تعــرف بعــض المجــالات مســتوى انتشــار واســع للفســاد كالتوظيــف والتعيينــات وتطــور المســار المهنــي 
ــات  ــص، والمأذوني ــول على الرخ ــاكنة، وفي الحص ــة للس ــة العمومي ــات الاجتماعي ــام، وفي الإعان ــاع الع في القط
ضـة للفـسـاد بالنـسـبة للمـقـاولات المـسـتجوبة سـتثنائية اـلـذي يبـقـى المـجـال الأكثر عرـ خـص الـا )الڭرـمـات( والرـ

ــبق  ــه س ــة أن ــن بين أربع ــد صرح مواطــن م ــاد، فق ــالات الفس ــرض المواطــنين لح ــارب تع ــق بتج ــيما يتعل وف
وتعــرض هــو أو شــخص مــن أسرتــه على الأقــل لإحــدى حــالات الفســاد خلال الــفترة المرجعيــة للبحــث. وقــد 

وصـلـت ـهـذه النـسـبة إلى أـقـل ـمـن الرـبـع بقلـيـل ـفـيما يـخـص المـقـاولات المـسـتجوبة

أمــا فــيما يخــص أســباب الفســاد، تمحــور الإدراك حــول الرغبــة في الثراء السريــع، وبــطء الإجــراءات، وانعــدام 
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ــة  ــدام الرقاب ــر، وانع ــور، والفق ــف الأج ــراءات، وضع ــد الإج ــي، وتعقي ــوازع الأخلاق ــف ال ــة وضع روح المواطن
والمحاســبة، وغيــاب العقوبــات. في حين انصرف الإدراك إلى اعتبــار اللامســاواة الاجتماعيــة وإفقــار الدولــة 
مـن بين الآـثـار الـضـارة لـتـفشي الفـسـاد واللامـسـاواة في توزـيـع الرواـتـب وتراـجـع الـقـدرة الشرائـيـة والفـقـر، تـعـد ـ

وبالنســبة للمقــاولات، فتكمــن الدوافــع الأساســية لطلــب أو لدفــع الرشــوة في الاســتفادة مــن خدمــة للمقاولــة 
الحــق فيهــا، يليهــا تسريــع الإجــراءات أو الاســتفادة مــن الأســبقية، بالإضافــة إلى إنهــاء أو تجــاوز الإجــراءات 

والتعقـيـدات الإدارـيـة

ــإن  ــك، ف ــا لذل ــي تعرضــوا فيه ــالات الت ــاع المواطــنين حــول مســتوى انتشــار الفســاد والح ــع انطب ــة م مقارن
التبليــغ عــن هاتــه الحــالات أو تقديــم شــكايات بشــأنها يبقــى ضعيفــا جــدا )مــا بين 4% إلى 6% حســبة الفيئــة 
المســتجوبة(، على خلفيــة التهويــن مــن الفســاد وانتشــاره، وعــدم جــدوى تقديــم شــكاية أو تبليــغ، والخــوف 

ـمـن الانتـقـام المحتـمـل

نفــس الشيء ينطبــق على المقــاولات، حيــث تكمــن الأســباب الرئيســية وراء عــدم التبليــغ مــن طــرف المقــاولات 
المســتجوبة في قلــة فعاليــة الشــكاية أو التبليــغ، وأن الفســاد ممارســة شــائعة، والخــوف مــن العواقــب الســلبية 

على المقاوـلـة

أمــا فــيما يتعلــق بجهــود الدولــة في محاربــة الفســاد والوقايــة منــه، فــإن نســبة كــبيرة مــن المواطــنين وكــذا 
المقــاولات المســتجوبة واعيــة بــأن المغــرب يبــذل مجهــودا كــبيرا أو هامــا إل حــد مــا في مكافحــة الفســاد، غير أن 
هاتــه المجهــودات تبقــى غير فعالــة بمـا في ذلــك الاستراتيجيــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد. وفي هــذا الإطــار يــرى 
المواطنــون أن تطبيــق القــوانين المتعلقــة بمحاربــة الفســاد وتربيــة وتوعيــة المواطــنين حــول الفســاد وتعزيــز 
المراقبــة والتفتيــش وتســهيل التبليــغ عــن أفعــال الفســاد وحمايــة المبلــغين والشــهود، هــي أهــم الإجــراءات 

الكفيـلـة بمكافـحـة الفـسـاد بـشـكل فـعـال في المـغـرب


